
روا ( ء حتى يهاج ي روا ما لكم من ولايتهم من ش وا ولم يهاج ين آمن عالى ) والذ وله ت ان ق ي ي ب 264848 - ف

ال السؤ

وا أسراء لا أن يكون وا (”إ رُ اجِ هَ ى يُ تَّ ءٍ حَ يْ نْ شَ مْ مِ هِ تِ لَايَ نْ وَ مْ مِ ا لَكُ وا مَ رُ اجِ هَ لَمْ يُ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ الَّ ر قوله تعالى : ) وَ سي ف ي ت ي ف ن العرب كر اب ذ

ين ا وب ن ن ي ن كان ب اءه حتى وإ ن ث هم ” ، هل است اذ ق ن لى است رج إ خ ن تطرف حتى ن ا عي قى من ب مة حتى لا ت ائ ن الولاية معهم ق إ ن ف ي عف مستض

ة ؟ وما صرة والمحب ولاية الن ة ب قط ، وليس لها علاق المواريث ف ة ب علق ه الأحكام مت اق ؟ وهل صحيح أن هذ ث ا عليهم مي نصرون من است

من ” ؟ من للمؤ من ، وولاية المؤ ى” ولاية الله للمؤ رعا ؟ وما معن ة وش من لغ من للمؤ ى ولاية المؤ معن

صلة ة المف اب الإج

أولا:

مْ هُ ضُ  عْ كَ بَ  أُولَئِ وا  رُ نَصَ ا وَ وْ نَ آوَ ي ذِ الَّ لِ اللَّهِ وَ ي بِ ي سَ مْ فِ هِ سِ فُ  أَنْ  مْ وَ الِهِ وَ أَمْ بِ وا  دُ اهَ جَ  وا وَ رُ جَ ا هَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ نَّ الَّ  ي قوله تعالى: )إِ الولاية ف المراد ب

لَى لَّا عَ إِ رُ  مُ النَّصْ كُ لَيْ عَ نِ فَ ي ي الدِّ مْ فِ وكُ رُ صَ نْ تَ نِ اسْ إِ وا وَ رُ اجِ هَ ى يُ تَّ ءٍ حَ يْ نْ شَ مْ مِ هِ تِ لَايَ نْ وَ مْ مِ ا لَكُ وا مَ رُ اجِ هَ لَمْ يُ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ الَّ ضٍ وَ عْ اءُ بَ لِيَ أَوْ

. صرة ال/72 = الميراث ، أو الن ف ( الأن رٌ ي نَ بَصِ لُو مَ عْ ا تَ مَ اللَّهُ بِ اقٌ وَ ثَ ي مْ مِ هُ نَ يْ بَ مْ وَ كُ نَ يْ مٍ بَ وْ قَ

م . ث اق ث هم مي ن ي هم وب ن ي لا على قوم ب ب عليهم أن ينصروه ، إ صر المسلمين وج ن ا است ذ ه إ ، ولكن لا يرث ر، ف ا لم يهاج ذ من إ ى أن المؤ والمعن

ر. ر أو لم يهاج ت الإرث لكل قريب هاج ب ، وث نسخ أمر الميراث

يره. ي رحمه الله وغ ن العرب كر اب و ب ب ه الإمام أ ن ي ا ب وهذ

صرة. ي الن : أحدهما: ف ه قولان ي ال: 72[: ف ف ﴾ ]الأن اء بعض ولي هم أ ك بعض ولئ : ﴿أ امسة لة الخ قال رحمه الله: ” المسأ

. ي الميراث : ف ي ان الث

وي الأرحام. رين والأنصار، دون ذ عل الله الميراث للمهاج يره: ج اس وغ ن عب قال اب

عد صرة ؛ لب يل: من الن ال: 72[ ق ف روا﴾ ]الأن ء حتى يهاج ي روا ما لكم من ولايتهم من ش وا ولم يهاج ين آمن : قال ﴿والذ لة السادسة المسأ

دارهم.

قطاع ولايتهم… ؛ لان يل: من الميراث وق

صرة ي الن لك عام ف ن ذ إ ال: 72[: ف ف روا﴾ ]الأن ء حتى يهاج ي روا ما لكم من ولايتهم من ش وا ولم يهاج ين آمن وأما قوله: ﴿والذ

ر. ه ؛ حتى يهاج ا علي اب ه، ولا مث لك معتدا له ب ه : لم يكن ذ يمان مكة على إ ما ب ي ن من كان مق إ ؛ ف والميراث
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” ة السن رة ب ار الهج ب ي دار السلام؛ لسقوط اعت ي دار الحرب ، أو ف ، سواء كان الوارث ف ة راب الق تح مكة ، والميراث ب ف لك ب م نسخ الله ذ ث

رآن )2/ 439(. تهى من أحكام الق ان

ا: ي ان ث

قض وز لهم ن ه لا يج ن إ ، ف اق ث هم مي ن ي هم وب ن ي لا على قوم ب ت عليهم نصرته ؛ إ ب ن ، وج صر المسلمي ن ا است ذ ر ، إ آية : أن من لم يهاج ادت ال ف أ

ر. ي لم يهاج ا الذ صرة هذ العهد معهم ، لن

. اق ث هم مي ن ي ا وب ن ن ي ب نصرته ؛ حتى على من ب ه يج ن إ ر، ف لك الأسي ى العلماء من ذ ن ث واست

ي دار السلام؛ ي دار الحرب أو ف ، سواء كان الوارث ف ة راب الق تح مكة ، والميراث ب ف لك ب م نسخ الله ذ ي رحمه الله: ” ث ن العرب قال اب

ا عين قى من لا يب أ دن ؛ ب الب ة ب ب صرة لهم واج ، والن مة ائ ن الولاية معهم ق إ ؛ ف ن ي عف وا أسراء مستض لا أن يكون ، إ ة السن رة ب ار الهج ب لسقوط اعت

لك قى لأحد درهم . كذ هم، حتى لا يب راج ي استخ ا ف ع أموالن مي ل ج ذ ب ، أو ن لك ا يحتمل ذ ن ن كان عددُ هم ، إ اذ ق ن لى است رج إ خ تطرف حتى ن

ع العلماء. مي قال مالك وج

ول الأحوال ، والعدة ض ن الأموال ، وف ائ ز يديهم خ أ ي أسر العدو، وب هم ف وان خ ي تركهم إ لق ، ف الخ عون على ما حل ب ليه راج ا إ ن ا لله وإ ن إ ف

رآن )2/ 440(. تهى من أحكام الق لد” ان وة والج والعدد، والق

روا من أرض ين لم يهاج ون الذ من لاء المؤ ن دعوا = هؤ ( : يريد إ ي الدين نصروكم ف ن است ي رحمه الله: ” قوله تعالى: )وإ وقال القرطب

لوهم. ذ لا تخ رض عليكم ، ف لك ف ذ وهم، ف ن أعي هم ، ف اذ ق ن ر أو مال لاست ي ف ن كم ، ب الحرب = عون

تم مدته. وا العهد حتى ت قض ن نصروهم عليهم، ولا ت لا ت اق ف ث هم مي ن ي كم وب ن ي ار ب نصروكم على قوم كف لا أن يست إ

… ة ب صرة لهم واج مة والن ائ ن الولاية معهم ق إ ن ؛ ف ي عف وا أسراء مستض لا أن يكون : إ ي ن العرب اب

ي )8/ 57(. ر القرطب سي ف تهى من ت ق ” ان ي الساب ن العرب قل كلام اب ون

. لك ار ما أمكن ذ يدي الكف ه من أ اذ ق ن ب است ر المسلم يج الأسي ف

ة )4/ 214(: هي ق ي الموسوعة الف وف

اداتهم : اذ أسرى المسلمين ومف ق ن ” است

اوض ف رار له ، والت ل الف يسير سب ت لاصه ، ولو ب مهم العمل على خ ن ، يلز مة المسلمي ي ذ هو حر على حاله ، وكان ف را : ف ا وقع المسلم أسي ذ إ

لك . وا سراحه تربصوا لذ ا لم يطلق ذ إ ل إطلاق سراحه ، ف من أج

ليص الأسرى . ة لتخ اسب رصة المن ن الف ه يتحي وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه علي
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هم ، كان يدعو الله اذ ق لة لإن د الرسول صلى الله عليه وسلم حي لما لم يج ن ،  ف را من المسلمي ف ا أسرت ن ريش رة أن ﴿ ق روت كتب السي

هما ا لك ب ن ال : أ ق ه ف ي ق ي ي صلى الله عليه وسلم عن رف ب له الن ة ، سأ دم المدين لت أحدهم من الأسر ، وق ف ر كل صلاة ، ولما أ هم دب اذ ق لإن

عها ، حتى استطاع ب ت ي الأسر ، ف ها تحمل الطعام لهما ف ن ة علم أ ي امرأ لق ا ، ف ي ف لها مستخ دخ لى مكة ف رج إ خ يا رسول الله ، ف

ة ﴾ . المدين هما على الرسول صلى الله عليه وسلم ب دم ب ليصهما ، وق خ ت

هما ، اوض علي أن ف ركون ، ب هما ، وقد أسرهما المش ي الله عن وان رض ز ن غ ة ب ب ي وقاص وعت ب ن أ ذ رسول الله كلا من سعد ب ق ن وقد است

وا سراحهما . هم حتى يطلق ين من ن وحبس اث

ة . ي عد صلح الحديب هم ب ي الله عن رين رض رة من المهاج مان وعش اذ عث ق ن ي است عل ف لك ف وكذ

طاب قال : ن الخ ادوا أسراهم ﴾ . ويروى أن عمر ب ن يف هم أ ئ ي ي ف ن ف ن على المسلمي اده أن رسول الله قال : ﴿ إ سن إ د ب وقد روى سعي

يرة العرب . ز لي من ج ار أحب إ يدي الكف لا من المسلمين من أ ذ رج ق ن لأن أست

لك ميسورا . لة ، ما دام ذ ات المق اذ الأسرى ب ق ن ب است ويج

ب عليهم أن الواج ، ولهم عليهم قوة : ف ن ماعة المسلمي هم ج م علم ب ساء ، ث راري والن وا الأموال والذ ذ أخ ركون دار الإسلام ف ل المش ا دخ ذ إ ف

هم يقدرون ن يهم أ لب على رأ ا غ ذ عوهم إ ب ن أن يت ب على المسلمي الواج هم دار الحرب ، ف لوا ب ن دخ إ ي دار الإسلام ، ف عوهم ما داموا ف ب يت

ن ار بعض أسارى المسلمي ي يد الكف علم أن ف ا ن ن إ لك ، ف ي سعة من ذ وا ف تركوه : كان ليصهم ، ف ال لتخ ت ق عليهم الق ن ش إ هم ، ف اذ ق ن على است

اذ الأسرى . ق ن الهم لاست ت روج لق ا الخ ب على كل واحد من ، ولا يج

ه ، كما ي ان القول ف ي ق ب ادل الأسرى ، على ما سب ب ت داء ب ه يصح أن يكون عن طريق الف ن إ ال : ف ت يسر عن طريق الق ا لم يت ذ اذ ، إ ق ن والاست

كوا العاني ﴾ . ع ، وعودوا المريض ، وف ائ ا ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ﴿ أطعموا الج يض المال أ يصح أن يكون ب

هما . ف أخ ررين ب م الض ع أعظ از دف ج ل المال ، ف ذ رورة من ب ي الض م ف ر أعظ يب الأسي اف من تعذ لأن ما يخ

تدوه . ن أن يف ميع المسلمي على ج ن لم يكن ف إ يت المال ، ف ي ب لك ف وب ذ ة على وج ي ف والحن

يت مال ي ب كاكه ف ف ن ف ركين من المسلمي يدي المش ي أ ر كان ف ه قال : ” كل أسي ن ه أ ي الله عن طاب رض ن الخ و يوسف عن عمر ب ب قل أ ون

المسلمين ” .

ن . على عموم المسلمي ر ف ن تعذ إ يت المال ، ف ي ب ب ف ه يج ن ر ، من أ ي ش ن ب له المواق عن اب ق ة ، كما ن ه المالكي لي هب إ وهو  ما ذ

ا . يض د أ ن رش ر من ماله ، وهو ما رواه اب ب على الأسي لك وج ع الإمام والمسلمون ذ ي ن ض إ ر كأحدهم ؛ ف والأسي

ة . عي اف د الش ه عن ه وج ن ب : أ ي المهذ وف

تهى. ي مالهم” ان رورة ، ويكون ف د الض ز عن ائ هم – ج يب يف تعذ ن خ ك أسرى المسلمين – إ ل المال لف ذ ة : أن ب عي اف د الش ي عن ان ه الث والوج
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ة ي ف د الحن ه المال ، ويكون عن دى ب ه ومما يف داؤ ب ف ار يج يدي الكف ي أ ر المسلم ف هاء على أن الأسي ق ق الف ف ها )32/ 73( : ” ات ي وف

اية . رض على الكف ر كأحدهم ، وهو ف من مال المسلمين على قدر وسعهم ، والأسي لا ف ن ، وإ يت مال المسلمي لة من ب اب ة والحن والمالكي

لا ب ، وإ ن كان يعذ ن إ يت مال المسلمي ي ب ب ف لا وج ن كان له مال ، وإ ر إ ه الأسير على الأسي دى ب ي يف ب المال الذ ة يج عي اف وقال الش

تهى. ” ان ندب

ا: الث ث

. يق لى الهداية والتوف ة إ اف ، إض لك اها كذ ، معن من ، وولاية الله للمؤ صرة ة والن اها المحب من معن من للمؤ ولاية المؤ

رة/257 ق نُّورِ( الب لَى ال إِ اتِ  لُمَ ظُّ  نَ ال مْ مِ هُ جُ رِ خْ وا يُ نُ  نَ آمَ ي ذِ يُّ الَّ لِ قال تعالى: )اللَّهُ وَ

ر )1/ 232(. اد المسي تهى من ز هم” ان ن : متولي أمورهم، يهديهم، وينصرهم، ويعي وا، أي نُ  نَ آمَ ي ذِ يُّ الَّ لِ ي رحمه الله: ” اللَّهُ وَ وز ن الج قال اب

اةَ كَ زَّ نَ ال و تُ ؤْ يُ اةَ وَ لَ ونَ الصَّ مُ ي قِ يُ رِ وَ كَ نْ مُ نِ الْ  نَ عَ وْ هَ نْ يَ فِ وَ و رُ عْ الْمَ بِ نَ  و رُ مُ أْ ضٍ يَ عْ اءُ بَ لِيَ أَوْ مْ  هُ ضُ  عْ اتُ بَ نَ مِ ؤْ الْمُ نُونَ وَ  مِ ؤْ الْمُ وقال تعالى: )وَ

71/ ة وب ( الت مٌ ي كِ زٌ حَ زِي  نَّ اللَّهَ عَ  مُ اللَّهُ إِ هُ مُ حَ رْ يَ كَ سَ أُولَئِ ولَهُ  سُ رَ نَ اللَّهَ وَ و عُ ي طِ يُ وَ

، ص343 ر السعدي سي ف تهى من ت صرة” ان تماء والن ، والان ة والموالاة ي المحب ﴾ ف ضٍ اءُ بَعْ لِيَ أَوْ مْ  هُ ضُ  عْ قال السعدي رحمه الله: ” ﴿بَ

تهى من اهراً” ان ين ظ وب ة والإكرام والاحترام والكون مع المحب صرة والمحب : ” الولاية هي الن ي د القحطان وقال الدكتور محمد سعي

ي الإسلام” ص90 راء ف “الولاء والب

والله أعلم.
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